
كيـف اسـتطاعت إيـران التقليـل مـن مكانـة
يخ يكـــــــا ببعـــــــض الســـــــفن والصـــــــوار أمر

الباليستية القديمة؟
, يناير  | كتبه أليكس لوكي

ترجمة وتحرير نون بوست

انتشرت العديد من الأخبار، يوم الاثنين، التي تفيد بأن السفن التابعة للبحرية الأمريكية في الخليج
العربي تعرضت لمضايقات من قبل الطائرات الإيرانية مما دفع العديدين إلى اعتباره تصرفا غير آمن
يــة الأمريكيــة (يــو أس أس ماهــان) لإطلاق طلقــات وغــير مهــني البتــة وهــو مــا اضطــر الســفينة البحر

تحذيرية.

وفي هذا الصدد، صرح أحد المسؤولين في البحرية الأمريكية لموقع بيزنس إنسايدر أن “هذه الحادثة
تعـد الأولى مـن نوعهـا لهـذه السـنة، حيـث زادت إيـران مـن حـدة المضايقـات الـتي تشنهـا ضـد السـفن

الأمريكية”.
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ووفقًـا لبهنـام بـن تـاليبلو، أحـد كبـار المحللين للشـأن الإيـراني في مؤسـسة الـدفاع عـن الـديمقراطيات،
فــإن “قــدرة إيــران علــى تقــويض الغــرب، ومضايقــة ســفنهم في الميــاه الدوليــة، والقــدرة علــى الصــمود
يا بيــد أنهــا تعــاني مــن ضعــف أســلحتها التقليديــة يــوعز للجهــود الجبــارة الــتي بذلهــا الخــبراء في عســكر

طهران لدراسة قدرات الولايات المتحدة الدبلوماسية والعسكرية”.

على الرغم من أن الولايات المتحدة تصنف إيران على أنها الدولة  الأولى الراعية للإرهاب مما دفع إلى
فـرض العديـد مـن العقوبـات عليهـا علـى مـدى العقـود القليلـة الماضيـة، إلا أن هـذه الإجـراءات لم تكـن
كافية لردع إيران. ووفقا لبن تاليبلو، فإن “فرض العقوبات يعدّ خطوة مهمة، لكنه ليست الخطوة

الوحيدة التي يجب اتخاذها”.

تكلفة قتال الولايات المتحدة لإيران جدّ باهظة ولذلك اضطرت الولايات
المتحدة لامتصاص الاستفزازات وعدم الرد عليها

بالإضافة إلى العقوبات، فإن الولايات المتحدة تستفيد من إعلان عزمها على صد إيران، خاصة وأن
العديد كانوا يصفون إدارة أوباما بأنها “مصابة بالرهاب” فيما يخص مواجهة إيران.

كد من أن قيادتنا والقيادة المركزية وفي هذا الصدد، صرح بن تاليبلو أنه “على الولايات  المتحدة أن تتأ
(القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط) لديها الحرية المطلقة ليس لأن تصبح
من بين الدول المارقة بل لكي لا يشعروا بأنهم مكبلي الأيدي ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم؛ أي

سفن الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة”.

ينـان، والخـبير في القـانون الـدولي البحـري وقواعـد ومـن جهـة أخـرى، قـال الكـابتن المتقاعـد، لـورانس بر
يــة الأمريكيــة يعــد في محلــه ومناســبا في ظــل الاشتبــاك لموقــع بيزنــس إنسايــدر إن “رد القــوات البحر
الظــروف الــتي نمــر بهــا”، ولكــن يجــب أيضــا أن نلاحــظ أنــه مــن المحتمــل أن هــذه الإجــراءات ليســت
بالصرامــة الكافيــة ويــوعز ذلــك للمخــاوف الأمريكيــة مــن البرنــامج الإيــراني النــووي، الــذي “يبــدو قــاب

قوسين أو أدنى من اللجوء إليه”.

في المقابل، يرى آخرون أن البحرية مارست الكثير من ضبط النفس خاصة تحت إدارة رئيس يسعى
بكل ما أوتي من قوة إلى تحسين العلاقات مع إيران، والذي يعتبره البعض بمثابة تشجيع لإيران على

التصرف بعدوانية.

يــة الأمريكيــة، جيريمــي فوغــان، في مقــال كتبــه كــد القائــد الســابق في القــوات البحر مــن جــانب آخــر، أ
يـة لصالـح معهـد واشنطـن أن الأهـداف الإستراتيجيـة لإدارة أوبامـا هـي الـتي كبلـت أيـادي قـادة البحر

كثر للعدوان الإيراني. لينصاعوا أ

كد من أن هناك طرف كيد القادة البحريين “مثلث الخطر” (أن تتأ ووفقا لفوغان، فإنه حتى عقب تأ
لديه القدرة والفرصة للإساءة للبحرية الأمريكية) لم يرد البحارة بعنف وذلك تماشيا مع توجيهات



البحرية.

وخير مثال على ذلك، عندما حاصر البحارة التابعين للحرس الثوري الإسلامي جماعة من البحارة
الأمـريكيين الذيـن كـانوا علـى متن قـارب معطـل في ينـاير/ كـانون الثـاني  سـنة  وقـال فـوغن إنـه
يعتقد أن “القائد العام لم يكن ليريده أن يتسرع ويشن حربا بسبب خطأ غير مقصود أو بسبب سوء

فهم”.

يــة الأمريكيــة في الخليــج العــربي بيــد أن المنــاخ  كمــا أن أوبامــا لم يصــدر أي قــرار ليعرقــل عمــل البحر
كثر حزما وصرامة. السياسي المتوتر بين البلدين يستدعي أخذ إجراءات أ

ير الخارجية الإيراني، جواد ظريف ير الخارجية الأمريكية، جون كيري، مع وز وز

كيف أصبح زعماء إيران أقوى بكثير من زعماء الولايات المتحدة؟

في هـذا الشـأن، أوضـح بـن تـاليبلو أن السـبب وراء ذلـك هـو إن “إيـران بمثابـة تهديـد دائـم للولايـات
المتحدة، على الرغم من أنها دولة ضعيفة إلا أنها تحارب بطريقة غير متماثلة”.

ووفقا لبن تاليبلو، فَهم الإستراتيجية التي تعتمدها إيران يتطلب إمعان النظر في الحرب التي نشبت
يـة الإيرانيـة مـن قبـل بين إيـران والعـراق في ثمانينـات القـرن المـاضي، إذ أن الهزيمـة الـتي تكبـدتها البحر
السفن الأمريكية في الخليج العربي إلى الآن لم تستطع إيران التعافي منها وتجاوزها. فالولايات المتحدة
“لاحقت فرقاطاتهم (نوع من السفن الحربية السريعة) ومدمراتهم، والآن تريد إيران الثأر منا من

خلال استعمالها لهذه الزوارق الصغيرة”.

لا تستطيع إيران خوض حرب ضد الولايات المتحدة وهذا هو السبب في تأطير جيشها على النحو
الــذي عليــه الآن. فبــدلا مــن ذلــك، تســعى إيــران لتمويــل المنظمــات الإرهابيــة الــتي تنــاهض الولايــات

المتحدة وحلفائها بالأسلحة.

فعلــى سبيــل المثــال، أرســلت إيــران صــواريخ إلى العــراق لاســتخدامها ضــد الجنــود الأمــريكيين خلال
يــر العــراق. وفي الآونــة الأخــيرة، تــم إثبــات، لكــن ليــس بشكــل قطعــي، أن إيــران تمــول عمليــات تحر
الحوثيين بصواريخ مضادة للسفن، التي تم استعمالها لضرب السفن الأمريكية قبالة ساحل اليمن.

من جانب آخر، على الرغم من صغر مساحة اليمن وضعف جيشها أثبتت إيران أنها غريم لدود قادر
على التعلم”.

إن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية آثار حفيظة وقلق الولايات المتحدة إلى حد أنها قررت التدخل
ــدابيرا ــة ولا يشمــل ت ــراني يُعــنى فقــط بالأســلحة النووي دبلوماســيا لفــض الخلاف، إلا أن الاتفــاق الإي

الفعالة لمكافحة برنامجها الصاروخي.



وفي هـذا السـياق، قـال بـن تـاليبلو إن “عـدم وضـع قيـود لبرنـامج إيـران الصـاروخي، الـذي يمكـن مـن
إحــداث تعــديلات بســيطة فيــه لصــنع الصــواريخ الباليســتية النوويــة هــو نتيجــة مبــاشرة لفشــل إدارة

أوباما في لإدراج الصواريخ الباليستية في المحادثات مع طهران”.

لا تستطيع إيران خوض حرب ضد الولايات المتحدة وهذا هو السبب في تأطير
جيشها على النحو الذي عليه الآن. فبدلا من ذلك، تسعى إيران لتمويل

المنظمات الإرهابية التي تناهض الولايات المتحدة وحلفائها بالأسلح

وبالتــالي، ترعــى إيــران الإرهــاب بشكــل علــني وتختــبر صــواريخ باليســتية تحمــل شعــارات كتــب عليهــا
“إسرائيل يجب أن تمحى من على الأرض” دون خوف.

كما أضاف بن تاليبلو أن “إطلاق إيران للصواريخ، جعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة وهي بمثابة
ضربـة قاضيـة للغـرب عامـة”. وبالفعـل، اسـتطاعت إيـران مـن تحقيـق مآربهـا بسـبب فشـل الولايـات

المتحدة في وضع حد لطموحاتها الصاروخية عندما قيّدوا البرنامج النووي الإيراني.

في الواقع، إن استخدام إيران لوسائل زهيدة وغير متكافئة كان بغية إحداث خلل في توازن أعدائها؛
أي الولايـات المتحـدة وحلفائهـا. كمـا تفتقـر إيـران إلى أسـلحة الهجـوم الجـوي الحديثـة، باهظـة الثمـن،
يـز أعمالهـا الإرهابيـة وفي الـوقت نفسـه ولذلـك تسـعى طهـران لتطـوير صـواريخ باليسـتية لمواصـلة تعز

ردع الهجمات التي تشن ضدها” .   

بمــا أن إيــران لم تشــارك بشكــل علــني في العمليــات العســكرية، فــإن الجيــش الأمريــكي لا يســتطيع أن
يحارب طهران. في المقابل، تعزز إيران نفوذها من خلال مجموعات متنوعة من الوكلاء الإقليميين التي

لا تستطيع الولايات المتحدة استعمال القوة ضدهم.

وأضــاف بــن تــاليبلو أن “تكلفــة قتــال الولايــات المتحــدة لإيــران جــدّ باهظــة ولذلــك اضطــرت الولايــات
المتحدة لامتصاص الاستفزازات وعدم الرد عليها”.
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